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 
 

 
 أن النص القرآني لا صـنعة صلى الله عليه وسلم وقائع سيرته سنثبت في هذا الفصل من 

تلقـي :  لم يتجاوزصلى الله عليه وسلم فيه للرسول ولا لأحد من الخلق في زمانه, وأن دوره 
 .النص ووعيه وحفظه, ثم تبليغه وبيانه وتفسيره, ثم اتباعه والعمل بما فيه

 
ا يجـب تكرر في الخطاب القرآني توجيه الرسول الكـريم وتنبيهـه إلى مـ

عليه حيال ربه والوحي المبعوث به وحيال المؤمنين والكـافرين, كـما تكـرر 
التنبيه والتحذير من الانسياق وراء ما يحيط به من فتن وضغوط, وبـالقرآن 

 العتـاب للرسـول الكـريم في مواقـف, وجـلاء لـبعض مـا ما يشبهكذلك 
 ويـصعب .يضمره في قرارة نفسه الطاهرة من أمور آثر كتمانهـا عـن النـاس

 يوجـه الخطـاب إلى نفـسه صلى الله عليه وسلم على العقـل الـسليم أن يتخيـل أن الرسـول 
موجها ومنبها, أو محذرا ومعاتبا, أو مظهرا ما لا يحب جلاءه, ثم يبلغ ذلك 
ُللناس قرآنا لا ينسخ ولا يحذف ولا ينسى, وإنما ذلك برهان ناصع عـلى أن  ُُ

لرسالة كما جاءته وأد￯ القرآن كلام االله يخاطب به النبي البشر￯ الذي بلغ ا
 .الأمانة بصدق, صلوات االله عليه وتسليماته
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  
١− ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÕ Ô Ó Ò Ñ   × Ö

Ú Ù Ø﴾   ]١٨−١٦:القيامة[ . 
 يريـد أن − إذا نزل عليـه الـوحي حـرك بـه لـسانهصلى الله عليه وسلمكان رسول االله «
 )مسلم وأحمدرواه البخاري و (» فأنزل االله هذه الآية−يحفظه
٢− ﴿ R Q P O N M L K J I H G F 

T S﴾   ]١١٤:طه[ . 
 إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في صلى الله عليه وسلمكان النبي : قال السدي

فنزلـت . حفظه, حتى يشق على نفسه, فيخاف أن يصعد جبريـل ولم يحفـظ
 .الآية
٣− ﴿ ̈ § ¦ ¥  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©﴾    

  ]٦:الأعلى[
 إذا نـزل عليـه جبريـل بـالوحي, لم صلى الله عليه وسلمكان النبي : بيقال مجاهد والكل

.  بأولها, مخافـة أن ينـساهاصلى الله عليه وسلميفرغ جبريل من آخر الآية, حتى يتكلم النبي 
َ بعد ذلك شيئا; فقد كفيتكه﴾¥ ¦ §﴿ فنزلت ُ ْ َ َ. 
٤− ﴿c b a  ̀ _ ~ } | { z y x w﴾   

  . ]١٠٩:يونس[
٥−  ﴿ K J I H G F E D C B A

W V U T S R Q P O N M L ] \ [ Z Y X 
 n m l k j i h g f e d c b a  ̀_ ^
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 | { z y x w v u t s r q p o
a ̀  .]١٦−١٥:يونس[   ﴾{ ~ _ 

نزلت في المستهزئين, : وقال الكلبي. نزلت في مشركي مكة: قال مجاهد
 .يا محمد, ائت بقرآن غير هذا, فيه ما نسألك: قالوا

   
١− ﴿ µ  ́ ³ ² ± ° » º ¹  ̧ ¶

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
É È  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ö Õ﴾   ]٧٥−٧٣:الإسراء[.  
: قـالوا.      نزلت في جماعة من قـريش, كـأبي جهـل وأميـة بـن خلـف

وكان يحب إسلام قومه, . محمد, تعال تمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك يا
 .فأنزل االله هذه الآية

٢−  ﴿ ̀_ ~ } | { z y x w b a 
k j i h g f e d c s r q p o n m l 

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t﴾   
   .]٣٨−٣٧:الرعد[

٣− ﴿ ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ï Î Í Ì﴾   ]٤٩:المائدة[. 
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يـا محمـد نحـن أحبـار : جاء بعض علماء اليهود فقالوا: قال ابن عباس
 اتبعناك لاتبعك اليهود كلهم, وإن بيننا وبين أنـاس مـن قومنـا اليهود, ولو

فأبى ذلك . فإن قضيت لنا أعلنا صدقك. خصومة, ونريد أن نتحاكم إليك
 ."واحذرهم" , فأنزل االله تعالى فيهم صلى الله عليه وسلمرسول االله 

٤− ﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ ]١٤٥:البقرة[ . 
٥− ﴿ O N M L K J I H G F E D C B A

 b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
c﴾   ]١٢٠:البقرة[. 

ِّ, ويطمعونه أنهم إذا هـادنهم صلى الله عليه وسلم     روي أن اليهود كانوا يسألون النبي  َ ُ
 .فنزلت هذه الآية. وأمهلهم اتبعوه ووافقوه

٦−﴿ w v u t s r q p o n m l k j i
_ ~ } | { z y xe d c b a  ̀﴾   

 . ]٦٧:المائدة[
إن االله بعثنـي برسـالة :  قـالصلى الله عليه وسلم     عن الحسن البصري أن رسـول االله 

َفضقت بها ذرعا, وعرفت أن الناس مكذبي, فوعدني لأبلغـ . َّن أو ليعـذبنيِّ
 "... يأيها الرسول ": فنزلت
٧− ﴿ | { z y x w v u t s r q p o n

 .]١٤:الأنعام[ ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©
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 نصيبا من أموالهم, حتى صلى الله عليه وسلم     نزلت حينما عرض كفار مكة على النبي 
 .يصير أغناهم رجلا, ويرجع عما هو عليه من الدعوة

٨− ﴿ j i h g f e d c b a `
 x w v u t s r q p o n m l k

y﴾   ]١١٤:الأنعام[ . 
٩− ﴿ e d c b a  ̀ _ ~ } | { z y

f﴾ ]١١٢:هود[ . 
١٠− ﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ Â Á À ¿

Æ Å Ä Ã﴾  ]٨٨:ِالحجر[ . 
١١− ﴿z y x w v u t s r q p o﴾ 

  .]٤٨:القلم[
١٢− ﴿ t s r q p o n m l k j i h g f e d

y x w v u﴾   ]٢٢−٢١:الجن[.  
     أخرج ابن جريـر عـن حـضرمي أنـه ذكـر أن جنيـا مـن الجـن مـن 

ٍأشرافهم ذا تبع قال َ فأنزل االله هذه . جيرهإنما يريد محمد أن يجيره االله, وأنا أ: َ
 .الآية

  صلى الله عليه وسلم 
١−  ﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

È Ç Æ ÅI H G F E D C B A   J
Y X W V U T S R Q P O N M L K 
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 h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z
p o n m l k j i  u t s r q

 a  ̀ _ ~ } | { z y x w v
c b﴾   ]١٠٩−١٠٥:النساء[ . 
ُ أن يستجيب لدفاع الأنصار عن طعمـة صلى الله عليه وسلم ندما هم الرسول  نزلت ع

 .بن أبيرق الذي سرق درعا من جاره وخبأها عند يهودي
٢ − ﴿ u t s r q p o n m l k

x w v﴾   ]٤٣:التوبة[ . 
 إشارة إلى إذنه لبعض المنافقين بالقعود عن غزوة تبوك, ومثلها أيضا 

 : الآية
﴿ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©

 º ¹  ̧ ¶ µ ´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ç Æ Å Ä Ã﴾   ]١١٧:التوبة[. 

٣− ﴿ \ [ Z Y X W V U T S
g f e d c b a  ̀_  ̂]﴾   ]١١٣:التوبة[.  

 , واستغفار النبي لـه رغـم صلى الله عليه وسلم   نزلت عقب وفاة أبي طالب عم النبي 
ـــــــشهد أن  ـــــــداء الرســـــــول أن ي ـــــــضه الاســـــــتجابة لن   رف

 .لا إله إلا االله
  ٤− ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
Þ Ý﴾   ]٥٢:الأنعام[  
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لو : صلى الله عليه وسلم نزلت في جماعة من ضعفاء المسلمين قال المشركون لرسول االله 
 ذلـك طمعـا في صلى الله عليه وسلم طردت هؤلاء لغشيناك وحضرنا مجلسك, وأراد النبي 

 .إسلامهم
٥− ﴿ ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º È Ç Æ 
Î Í Ì Ë Ê É﴾  ]٦٨−٦٧:الأنفال[. 

 وأصحابه على قبول أخذ الفداء عن أسار￯ غـزوة صلى الله عليه وسلم      عتاب للنبي 
 .بدر من المشركين

٦− ﴿ P O N M L K J I H G F E D C B A
Q﴾   ]١:التحريم[  

     لتحريمه على نفسه شرب العسل, إرضاء لعائشة وحفصة رضي االله 
 .نت جحش رضي االله عنهاعنهما غيرة من زوجه زينب ب

٧− ﴿G F E D C B A L K J I H  N M
Q P O U T S R Y X W V  ̂] \ [ Z   ̀_

c b a f e d j i h g n m l k﴾  ]١١−١:عبس[.  
لإعراضه عن عبد االله بن أم مكتـوم الأعمـى لانـشغاله بالحـديث مـع 

 .بعض من صناديد قريش طمعا في إسلامهم
  
﴿ f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [

 u t s r q p o n m l k j i h g
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 b a  ̀ _ ~ } | { z y x w v
m l k j i h g f e d c﴾   ]٣٧:الأحزاب[ . 

 
  ￯تأخر الوحي عنه أكثر من شهر في قصة الإفك, رغـم حاجتـه القـصو

 :للرد على المنافقين والطاعنين
﴿I H G F E D C B A R Q P O N M L K J 

a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S c b 

n m l k j i h g f e d  p o

~ } | { z y x w v u t s r q  _

n m l k j i h g f e d c b a ` 
 | { z y x w v u t s r q p o

� ~ }  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

° ¯ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±﴾   ]١٧−١١:رالنو[. 
 : إليهىالغيب إلا ما يوح من علم صلى الله عليه وسلمتبرؤه  

﴿ } | { z y x w v u t s r q p o n
 ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾   

 . ]٥٠:الأنعام[
﴿ P O N M L K J I H G F E D C B A

_  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q﴾   
 . ]١٨٨:الأعراف[
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﴿ k j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { z y x
q p o n m l﴾   ]٩:الأحقاف[. 

ِّ وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء− َ َ فـدخل حـين بنـي صلى الله عليه وسلم ُّجاء النبي : ُّ ِ ُ َ َ َ َ َ
َعلي فجلس على فراشي كمجلسك منـي فجعلـت جويريـات  لنـا يـضربن  ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ٌَ ِْ َ ََ َّ ِ ِ َِ ِ َ َ َّ َ

ْبالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بـدر, إ ُ َُّ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ َِ َِ ُ ْ َّذ قالـت إحـداهنِّ ُ ٌّوفينـا نبـي: ْ ِ َ 
ٍيعلم ما في غد, فقال َ ِ ُ َ ْ َدعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين : َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ َ  والبخاري, وأب(َ

 ).داود
 : اجتهاده في تفسيره لبعض الآيات, حتى ينزل الوحي مخالفا لما ارتآه 

 كما كان في موقفه من الصلاة على عبد االله بن أبي كبير المنافقين عندما 
َ أتصلي عليه وقد نهاك ربك: راجعه عمر رضي االله عنه قائلا ُّ ْ ََ ََ ِ َ َ ِّ ُ ْ أن تصلي عليه? َ ََ َ ِّ ُ ْ َ

 :إنما خيرني االله فقال: صلى الله عليه وسلم فقال 
﴿ N M L K J I H G F E D C B A

O﴾ ]فصلى عليه, فأنزل االله تعالى… , وسأزيده على السبعين]٨٠:التوبة َّ َ َ: 
﴿ ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ).البخاري ومسلم. ( الصلاة عليهم , فترك]٨٤:التوبة[   ﴾² ³́ 
صلى الله عليه وسلم 

 قد أخذ القرآن عن معلم فلنبحـث بـين – جدلا – صلى الله عليه وسلم    إن كان محمد 
 :الأوساط البشرية عن ذلك المعلم

                                                 
 ـ محمد عبد االله دراز ـ تحقيق وتخريج عبد الحميد "النبأ العظيم": بتصرف عن كتاب) ١(

 .أحمد الدخاخني
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 .لا يكون الجهل مصدرا للعلم: بين الوثنين والأميين? 
ان منهم يومئذ من يصلح أن تكـون  هل ك:بين علماء أهل الكتاب? 

 وقرآنه تلك اليد العلمية? لقد كان موقـف القـرآن مـنهم صلى الله عليه وسلم له على محمد 
 : موقف المصحح لما حرفوا, الكاشف لما كتموا

﴿ d c b a  ̀_ ~ } | {
k j i h g f e﴾   ]٦٥:آل عمران[.  

﴿ °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ±

 È Ç Æ Å Ä ÃÊ É﴾   ]١٤٠:البقرة[.  
﴿  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R

l k j i h g f e d c b a﴾   ]٩٣:آل عمران[ . 
﴿ o n m l k j i h g f

p﴾]٩٦:عمران آل[.  
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A

X W V U T S R Q P﴾ 
 .]١٨١:عمران آل[

﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
ë ê é è ç﴾ ]٦٤:المائدة[.  
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﴿ u t s r q p o n m l k
 ¡ � ~ } | { z y x w v

  .]٣٠:التوبة[ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ §

﴿ K J I H G F E D C B A
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

d c b a  ̀_  ̂]﴾ ]١٨:المائدة[. 
﴿a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W V b 

 q p o n m l k j i h g f e d c
 ~ } | { z y x w v u t s r
 o n m l k j i h g f e d c b a  ̀_
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     فهل تر￯ في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن 
علومه أم بالعكس تر￯ منه معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعي عليهم سوء 

 حالهم?
 هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه :ولنعد مرة أخر￯ فنسأل 

?, أم كان حرصهم على هذا العلم أشـد مـن حرصـهم عـلى مباحا لسائليه
حياتهم, وكانوا يضنون به حتى على أبنائهم? استبقاء لرياستهم أو طمعا في 
منصب النبوة الذي كـانوا يستـشرفون لـه في ذلـك العـصر?, واقـرأ هـذه 

 :الآيات البينات
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ما اسـمه? ومـن الـذي رآه : من زعم أن له معلما من البشر فليسمه 

  وســـمعه? ومـــاذا ســـمع منـــه? ومتـــى كـــان ذلـــك? وأيـــن كـــان? 
لبشر الذي قالوا أنه يعلمه القـرآن العـربي المعجـز, وما أدراك من هو ذلك ا

الذي كـشف وصـحح تحريـف أهـل الكتـاب وضـلال المـشركين, وجـاء 
بمعارف ومفاهيم سبقت معارف كل البـشر بقـرون? إنـه حـداد أعجمـي 

 :بمكة) رومي(
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R Q P O N M L﴾   ]١٠٣:النحل[.  
 .عه إلا فضاء الهزلحقا, من ضاقت به دائرة الجد لم يس
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